
 نشـــرت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء 
16 يوليـــو 2019، فتوى ترد على ســـؤال: 
هل يجـــوز عند الاشـــتباه فـــي المواليد 
النـــووي فـــي إثبات  تجربـــة الحامض 
النسب أو نفيه؟ وجاء الرد ”يجوز إثبات 
النســـب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك 
في عقد زواج صحيح -لا يتم اللعان فيه 
بين الزوجين- أو فاســـد أو وطء شبهة؛ 
وذلك مراعاة لحق الطفل، وإحياء للولد، 
وحملا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك 
في حالة التنازع على مجهول النســـب، 
والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، 
وفـــي حالـــة ضيـــاع الأطفـــال وحدوث 
الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف 
عليهـــم، أمـــا في حالـــة الزنا فـــلا يثبت 
نســـب الطفل إلى الزانـــي أصلا، وإنما 
يُنسَـــب إلى أمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَر؛ 
أي لا يُعتَدّ به شـــرعا. ولأن نفي النســـب 
له خارطة محددة في الشـــرع الشـــريف 
وهو اللعان، وهـــذا فيه الحماية للأولاد 
من جهالة النسب. والقاعدة: أنه يحتاط 
في النســـب ما لا يحتاط في غيره. والله 

سبحانه وتعالى أعلم“.
هذه الفتوى ليســـت أكثر من كســـل 
عقلي ينتمي إلى عصور ما قبل الإسلام، 
ولا يمكـــن الاحتـــكام إليهـــا أو القياس 
عليهـــا الآن بهـــذا التبســـيط. فتوى دار 
الإفتـــاء تكافـــئ الزاني بالإفـــلات من أن 
ينســـب إليه ابـــن أثبت العلـــم يقينا أنه 
مـــن صلبه بمـــا لا يمكن إنـــكاره. ويبدو 
الكلام قادمـــا من غبار صحـــراء ما قبل 
الإســـلام، ولا يمكـــن فهمـــه إلا في ضوء 
منظومـــة جاهلية تدّعـــي النقاء العرقي، 
وتحصّـــن نظامها الطبقـــي غير الآدمي، 
فتدفع شـــدّاد العبســـي إلـــى التبرؤ من 
ابنه عنتـــرة؛ لأنه أســـود أنجبته جارية 

سوداء.
وفي صـــدر الإســـلام فتـــاوى كانت 
امتـــدادا لعـــادات وقيـــم جاهلية ضمن 
صـــراع اجتماعي لـــم يكن ليُحســـمَ في 
جيـــل أو جيلين، ويجـــب أن تدرس هذه 
الفتـــاوى في بـــاب تاريخ الفقـــه وليس 
ســـريان مفعولـــه. والاســـتناد إلى مثل 
هـــذه الفتـــوى ليـــس إلا تفرقـــة جديدة 
تمثل امتـــدادا لنظرة دونيـــة إلى المرأة 
انطلاقا من الفقه القديم، فيســـجل كتاب 
”فقه الســـنة“، للسيد سابق، الموجود في 
أغلب البيوت المصرية، المجلد الثاني في 
صفحتـــي 563 و564 أن دية المرأة نصف 
ديـــة الرجل، وديـــة الكتابـــيّ نصف دية 
المسلم، ودية المرأة من أهل الكتاب نصف 
دية المرأة المســـلمة. أي أن دية المسيحية 
ربع دية الرجل المســـلم. ويستند السيد 
سابق في هذه القسمة إلى ما رواه عمرو 
بن شـــعيب عن أبيه عن جـــده أن النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم ”قضى بأن عقل 
أهـــل الكتاب نصف عقل المســـلم“، رواه 

أحمد.
إذا كان خطـــأ مـــا قـــد وقـــع، فيجب 
أن يتحمـــل مســـؤوليته الطرفـــان. ومن 
غير الأخلاقـــي أن يستســـهل الناطقون 
بالفقه عقاب المرأة، وينحازون إلى رجل 

ســـيحتمي بهـــذا الغطاء الدينـــي فيكرر 
الخطيئـــة، ثـــم يدفع الابن البـــريء ثمن 
جريمتـــيْ الأب والفتـــوى التـــي لم تعد 
تُضخّ مـــن منصات علوية كمـــا كان في 
الماضي، حين كان الناس ينصتون إليها 
في الراديو أو التلفزيون، ويعجزون عن 
التواصل مع المفتي. الآن يســـهل إيجاد 
تفاعـــل ونقاش حر لو فهمه المفتون، وما 
أكثرهـــم، لأدركوا عمـــق الجرح وخطيئة 
الإســـراع إلى النقل وتغييب العقل. ففي 
التعليـــق على هذه الفتـــوى كتبت قارئة 
فكـــرة جديرة بإعادة النظـــر في الفتوى 
كلهـــا. قالت القارئـــة ”إن هـــذه الفتوى 
سوف تتســـبب في مشـــكلة كبرى؛ فابن 
الزنا في هـــذه الحالة بعد إنكار نســـبه 
إلـــى أبيـــه، والاكتفاء بنســـبته إلى أمه، 
ربما تكون لـــه من أبيـــه الحقيقي أخت 
لا يعرفهـــا ولا تعرفـــه، وهكـــذا يتـــزوج 
الأخـــوان بناء على تكـــريم الأب بإعفائه 

دينيا من الاعتراف بابنه“.

يجيز البعض من الشـــافعية للرجل 
أن يتـــزوج ابنتـــه من الزنـــا. فهل يكفي 
انتفاء الشـــقّ القانوني الخارج من رحم 
الفقه البدوي لمثل هذا الاستحلال؟ أترك 
الإجابة لموقع ”إسلام ويب“، ”ماء الزنا لا 
يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة 
له، وهـــو مذهب الشـــافعية وقـــول ابن 
الماجشـــون من المالكيـــة، وعليه، فيجوز 
للرجل أن يتـــزوج بابنته من الزنا، وكذا 
أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز 
لمـــن زنا بها أن تتزوج مـــن ولده ووالده 
وجـــده وهكذا.. وليس فـــي قول من يرى 
جـــواز الزواج مـــن بنت الزنـــا طعن في 
الإســـلام، لأن مـــن قـــال ذلك لـــه حجته 
ودليلـــه، والكفـــار يطعنون في أشـــياء 
كثيـــرة في الإســـلام، بل إنهـــم يطعنون 
فـــي أصل التوحيـــد، عليهم مـــن الله ما 
يســـتحقون“. وعلـــى أي مجتهـــد يعمل 

عقله أن يحذر الاقتراب من الكفر.
في تاريخ الفقـــه قضايا ”تاريخية“. 
فمن العبـــث أن يوجد فـــي أوروبا رجل 
مســـلم داعشـــي الفكر ولو كان ســـلوكه 
معتـــدلا، يقـــول إن ديـــة المســـيحية ربع 
دية المســـلم. كيف يتفق مثل هذا الهراء 
مـــع حرصه على الاســـتفادة مـــن إعانة 
بطالة مصادرهـــا ضرائب على بيع لحم 
بهـــذه  ويرتبـــط  والخمـــور.  الخنزيـــر 
القضايـــا التـــي تنتظـــر فقهـــا جديـــدا 
الـــكلام عن قتـــل الأســـرى مـــن الرجال 
واســـترقاق الأســـيرات وتوزيعهن على 

المنتصرين.

 القاهــرة – بلــــغ التمييــــز والتعصــــب 
ضد المســــلمين في أوروبا أعلى مستوياته 
خــــلال نهايــــة عــــام 2018، وتفاقــــم العام 
الجــــاري، ولعل حادثة اســــتهداف مصلّين 
فــــي نيوزيلندا أثناء أدائهم صلاة الجمعة 
في مســــجدين بمدينة كرايستشــــرش في 
نيوزيلنــــدا تؤكد حجــــم التصاعد المخيف 
المعاديــــة  والكراهيــــة  للإســــلاموفوبيا 

للمسلمين في الغرب.
وســــبق أن وصــــف مرصــــد منظمــــة 
ظاهرة  للإسلاموفوبيا  الإسلامي  التعاون 
كراهية المســــلمين برد فعل ”غير عقلاني“ 
من جانب بعض الحكومات في مواجهتها 
لمســــألة التطــــرف بســــبب إلقائهــــا اللوم 
بشــــكل واضح على المجتمعات الإسلامية 
كافــــة دون اســــتثناء، وبأنهــــا تعززت مع 
شــــخصيات وأحزاب سياسية  ”استيلاء“ 
يمينيــــة متطرفة ومناهضة للإســــلام على 

الحكومات الأوروبية.
تبعــــا لذلك، يســــتدعي نمــــو التيارات 
المتطرفــــة مــــن جهة ومــــا ينجــــرّ عنه من 
مزيــــد العداء للمســــلمين من جهــــة ثانية، 
تكثيف روابط الحوار بين أتباع الديانات 
التســــامح  ثقافــــة  وتعزيــــز  والثقافــــات 
والتعايش الســــلمي، عبر تنسيق الجهود 
والحكومات  الإســــلامية  المؤسســــات  بين 
الغربية لتفعيــــل دور الجاليات المســــلمة 
الغــــرب فــــي مواجهــــة الأفــــكار والصورة 

المغلوطة وخطاب الكراهية.

وكشــــف محمد البشــــاري الأمين العام 
للمجلــــس العالمــــي للمجتمعات المســــلمة 
فــــي حواره مــــع ”العــــرب“ خــــلال زيارته 
القاهــــرة مؤخــــرا، والتقى فيهــــا قيادات 
دينيــــة فــــي الأزهــــر ووزارة الأوقاف، عن 
وجود مبادرات لتفعيــــل الدور الحضاري 
للجاليــــات المســــلمة، تعمــــل علــــى تقريب 
المسافات مع المواطنين من أصول مختلفة، 
لافتــــا إلى أنها ”مبــــادرات إيجابية، لكنها 
بحاجــــة لمزيد مــــن الجهود لبلــــورة رؤية 
لتجــــاوز  استرشــــادية  تكــــون  أن  يمكــــن 

الصعوبات المتراكمة“.
وبينّ البشاري أن هذه المبادرات تعمل 
على تعزيــــز التعددية الثقافية، باعتبارها 
حقــــا أصيلا مــــن حقــــوق الإنســــان وفقا 
للمواثيــــق الدوليــــة والوطنيــــة، وترمــــي 
إلــــى تفعيــــل الآليات الأكاديميــــة والمهنية 
والقانونيــــة والحقوقيــــة والتواصــــل مع 
الحكومات لمساعدة الأقليات المسلمة لنيل 

حقوقها.

خطاب فقهي جديد

وأكد البشاري أن هناك حاجة لخطاب 
فقهــــي يواكــــب التحديــــات التــــي تواجه 
المسلمين في أوروبا، ويرسّخ قيم المواطنة 
والتسامح، ويجسّد التوافق بين متطلّبات 
الاعتقــــاد الدينــــي والانتماء إلــــى الوطن. 
ويعزز الاندماج في المجتمعات، ما يسمح 
بالحد مــــن تداعيات الخطــــاب العنصري 

المتصاعد.
وأوضــــح أن المكــــوّن المســــلم يتزايــــد 
كجــــزء من الحل لا كجزء من المشــــكلة، في 
ظل تنامــــي التيارات المتطرفــــة والداعمة 
للتشــــدد، وعليــــه لا بد من تعزيــــز الدعوة 
إلى إعمال العقل والتدبّر في الواردات من 
أفكار ورســــائل إعلامية وغيرها، من خلال 
رسم منهجية تتبنّى خارطة طريق مرتكزة 
على أســــس شــــاملة، والتعرّف على الآخر 

وبناء صورة إيجابية.
وثمّــــن الجهود التي يقــــوم بها البابا 
فرنســــيس، بابــــا الكنيســــة الكاثوليكية، 
للتقريب بين الشعوب وأصحاب الديانات 
إشــــارات واقعية  المختلفة، وتنطوي على 
لتوســــيع أطر التســــامح، وتدفع الآخرين 
للقيــــام بتحــــركات مماثلة، والبنــــاء على 

القواسم الإنسانية المشتركة.
ويعدّ فرنســــيس أول بابــــا للفاتيكان 
تطأ قدماه منطقة شــــبه الجزيرة العربية، 
حيث زار دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
الشــــهر الماضي، ووقّع وثيقــــة تهدف إلى 

تعزيز الروابط بين المسلمين والكاثوليك.
وتلعب الإمارات دورا بارزا في نشــــر 
ثقافــــة الســــلام والتعايش. وتجسّــــد ذلك 
فــــي عقد أول مؤتمر دولي يُعنى بشــــؤون 
الأقليــــات المســــلمة، فــــي أبوظبــــي، تلاه 
للمجتمعات  العالمــــي  المجلــــس  تأســــيس 
المســــلمة بهدف التواصل مــــع الحكومات 
والمؤسســــات في البلاد التــــي تقطن فيها 
جماعــــات مســــلمة، وهي بمثابــــة خطوة 
للمســــاهمة في إنقاذ وتوعية  اســــتباقية 
صفــــوف  فــــي  الانخــــراط  مــــن  الشــــباب 

الجماعات المتطرفة.
للمجتمعات  العالمي  المجلس  تأســــس 
المســــلمة، والذي تحتضنــــه أبوظبي، في 
مايــــو 2018، في ختــــام فعاليــــات المؤتمر 
العالمــــي للأقليــــات المســــلمة، ويضــــم في 
عضويته 600 مؤسســــة إسلامية، وتتشكّل 
أمانتــــه العامــــة مــــن 17 عضــــوا يمثلون 

المسلمين في الدول غير الإسلامية.
ويتبنّــــي المجلــــس قضايــــا الأقليــــات 
المســــلمة، ويعمل على تعزيز قيم الاعتدال 
التعصــــب  ونبــــذ  والتســــامح  والحــــوار 
المجتمعــــات  بــــدور  والارتقــــاء  الدينــــي، 
المسلمة وأفرادها في نهضة دولها، بجانب 
تصحيح الصــــورة النمطية عن الإســــلام 
والمجتمعات المسلمة، وتعزيز الانتماء إلى 
الأوطــــان وتفعيل نظم التعايش الســــلمي 

تحت سقف دولة المواطنة.
ويعدّ أول منصة دولية تهتم بشــــؤون 
الأقليات المســــلمة، ضمــــن جهود الإمارات 
فــــي مجال ترســــيخ قيم العيش المشــــترك 

والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
وتزامنــــت مبــــادرات المجلــــس الأعلى 
للمجتمعات المســــلمة مع إعــــلان الإمارات 
العام الجــــاري عامــــا للتســــامح، وتتخذ 
منه فرصــــة لتعميق قيمــــه بالانفتاح على 
الثقافات والشــــعوب لبناء جسر حضاري 
ينشــــر ثقافة مشــــبعة بالأخوة الإنسانية، 
بــــدلا ممــــا يواجهــــه العالــــم مــــن تيارات 

الكراهية والتطرف.
وأشار البشاري، إلى أن المجلس ينظم 
العديد مــــن المؤتمرات فــــي دول مختلفة، 
ويطلــــق مبادرات تحث أبنــــاء المجتمعات 
المســــلمة على الاندمــــاج في البــــلاد التي 
الحقــــوق  واحتــــرام  فيهــــا،  يعيشــــون 
والقوانين في مجتمعاتهــــم، منها مبادرة 
الميثاق العالمي للأقليات المســــلمة للحقوق 
الاســــتراتيجية  والخطــــة  والحريــــات، 
للأقليات  الحضــــاري  بالــــدور  للنهــــوض 

المسلمة.
ولفــــت إلى أن هناك ضرورة لتصحيح 
لأن  المســــلمة،  الأقليــــات  لــــدى  المفاهيــــم 
الجماعات المتطرفة تسعى إلى خلق فجوة 
بين الديــــن والوطن، وهنــــا تكمن ضرورة 
توعيــــة المســــلمين المقيمــــين فــــي الخارج 
بأن الانتماء إلى الإســــلام لا يتعارض ولا 
يتناقض مع الولاء للوطن، وتحذيرهم من 
براثن التنظيمات المتشــــددة التي تستغل 
الفضاء الإلكتروني للإيقاع بالشــــباب في 

فخ الإرهاب.
تتحــــدث أرقام وتقاريــــر غربية عن أن 
نصف جرائم الكراهية المرتكبة في أوروبا 
تستهدف المسلمين، ومع تواصل تهديدات 

الجماعــــات الإرهابيــــة التــــي تتوعد أمن 
أوروبــــا وأمــــن بقية دول العالــــم على حد 
سواء، واستمرار خطر استقطاب الشباب 
خاصة من اللاجئين في بعض المجتمعات 
الأوروبية عبر وســــائل التواصل وغيرها 
من أدوات الدمغجة، تتزايد الضغوط على 

الجالية المسلمة.

مواجهة خطاب الكراهية

لتغييــــر وجهــــات النظــــر المبنية على 
الحكم المســــبق تجاههم وإيقاف الصورة 
النمطية الخاطئة عنهم. كشــــف البشاري 
عــــن وجود برامح وخطط لإعــــداد وتهيئة 
قيــــادات الشــــباب المســــلمين فــــي الغرب، 
وإدماجهم بشكل ايجابي، وتقديم النموذج 
الحقيقي عن الإسلام باعتباره دينَ تسامح 

وتعايش واعتدال.
وطالب وســــائل الإعلام بالتركيز على 
النمــــاذج الناجحة مــــن أبنــــاء الجاليات 
المسلمة، الذين وصلوا لمواقع صنع القرار، 
عبر مساهماتهم الإيجابية في تقدّم الدول 
التــــي يعيشــــون فيهــــا، وانصهارهــــم في 
المجتمعــــات الجديــــدة مــــع الحفــــاظ على 
الهوية الإســــلامية، فهؤلاء بمثابة سفراء 
لدولهــــم وعلــــى عاتقهم مســــؤولية تغيير 
الصــــورة الذهنية التقليديــــة القاتمة عن 

المسلمين.
وشدد على ضرورة أن ينطلق الخطاب 
الديني من قاعــــدة تقول ”إن دول الأقليات 
المســــلمة ليست دار إســــلام، لأن المسلمين 
فيها ليســــوا أغلبية، وليســــت دار حرب، 
كما تروّج الجماعــــات المتطرفة، لأن الدول 
الغربية تسمح للمســــلمين بأداء الشعائر 
التعبدية، وهناك العشــــرات من المســــاجد 
والمراكــــز الإســــلامية في البــــلاد الغربية، 
وهنــــا تكمن قيمــــة العيش المشــــترك وفقا 

للعقد الاجتماعي وقبول الآخر“.
وتواجه رســــالة الإســــلام الداعية إلى 
التســــامح تشــــويها متعمــــدا، بفعل إدارة 
بعــــض الدعــــاة الذيــــن أثبتــــوا في بعض 
الــــدول قصورا حــــادا فــــي أداء مهمتهم، 
من خلال تعطيــــل الاجتهاد والتجديد وما 
يمثلانه من جســــر وحيد وطريق قويم في 

مواكبة التحولات الاجتماعية.
وأوضح البشــــاري أن مسلمي أوروبا 
بحاجة ملحّة لدعم المؤسســــات الإسلامية 
المتميزيــــن  الدعــــاة  وإيفــــاد  الرســــمية، 
لتصحيح المفاهيــــم، بجانب تأهيل الأئمة 
على فقه الواقــــع ومواجهة الفكر المتطرف 
والحــــد من نمــــو الإســــلاموفوبيا، فضلا 
عن تحصين الشــــباب من غلــــوّ الجماعات 
المتطرفــــة، وتحقيــــق الســــلم المجتمعــــي 
والكراهيــــة  العــــداء  ظاهــــرة  ومحاربــــة 

للمخالف.
وناشــــد في ختام حواره مع ”العرب“ 
أبناء الجالية المســــلمة ضــــرورة الاندماج 
والتعامــــل  الحاليــــة،  مجتمعاتهــــم  فــــي 
بمبــــدأ المواطنــــة والتفاعــــل الايجابي مع 
غيــــر المســــلمين، والعمــــل علــــى تصحيح 
المفاهيم والرد على الأكاذيب التي يرددها 
المتطرفون، وإيجاد السبل المؤثرة لمواجهة 

الخاطب العدائي.

إسلام سياسي
الجمعة 2019/07/19 
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الإسلام لا يحول دون الاندماج

سعد القرش
روائي مصري

الفتوى أكبر من حفظ 

الفقه على المذاهب الأربعة

التوافق بين الانتساب للدين والانتماء

ن الأقليات المسلمة
ّ

إلى الوطن يحص
محمد البشاري: نحتاج فقها يجسد قيم المواطنة

يعاني مسلمو أوروبا في السنوات الأخيرة من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا 
بشــــــكل مقلق، أججتها التهديدات الإرهابية المستمرة التي تستهدف الأمن 
الدولي، وتغذت أيضا بفضــــــل الأيديولوجيا التي تتبنّاها الأحزاب اليمينية 
المتطرفة في الغرب، والتي تعادي المســــــلمين واللاجئين، ما أســــــهم بشكل 
ــــــر في تعزيز الكراهية ضد المســــــلمين. ولمواجهة هذا الخطاب العدائي،  كبي
يؤكد محمد البشــــــاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المســــــلمة 
ــــــدور الذي يلعبه  فــــــي حواره مع ”العرب“ على أهمية خطاب التســــــامح وال
أبناء الجالية المســــــلمة في مواجهة وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام 

والمسلمين.

ممــــــا صار معلوما من الحرب بالضــــــرورة أن قرار خوضها أكبر من تركه 
للعســــــكريين وحدهم؛ فهناك جوانب أخرى أكثر تعقيدا من كفاءة التسليح 
والتدريب القتالي، كقراءة المشهد الإقليمي والدولي، لإكساب المعركة بعدا 
ــــــا يضمن الدعم الخارجي أو تحييده على الأقل، فضلا عن صلابة  أخلاقي
الجبهة الداخلية، ومدى احتمال الاقتصاد لحرب قد تطول وتســــــتنزف من 
الموارد ما يدركه عســــــكريون مهمتهم مسرح القتال. ولا يقل الإفتاء الفقهي 
عــــــن هذا التعقيد الغائب عمــــــن يتصدى له، والمغيّب عــــــن تفاصيل التطور 
ــــــك من يحيون في ظلال  الأخلاقي المحكــــــوم بمعاهدات دولية، ولو أنكر ذل
فقه تزامن مع زهو المدّ والفتوحات، ويفتون في قضايا خارج الزمن، ولكنّ 

بعضا من هذه الأمور يتعلق بمصائر بشر ومنها قضية النسب.

في صدر الإسلام فتاوى 

كانت امتدادا لعادات 

وقيم جاهلية ضمن صراع 

 
َ

حسم
ُ
اجتماعي لم يكن لي

في جيل أو جيلين، ويجب أن 

تدرس هذه الفتاوى في باب 

تاريخ الفقه وليس سريان 

مفعوله
نادر أبوالفتوح

من التاريخ يطلون على الحاضر

ثمة حاجة لخطاب فقهي 

يواكب التحديات التي 

تواجه المسلمين في أوروبا، 

ويرسخ قيم المواطنة 

والتسامح

;

محمد البشاري
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